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  المقیاس: مدخل إلى علم الآثار

  : مدخل إلى علم الآثارالمحاضرة الأولى

I - علم الآثار مفهوم:  

التي یعود أصلها للغة  » « Archéologie  علم الآثار هو ترجمة لكلمة أركیولوجیا
" و معناها قدیم أو Archeo  أركیوالیونانیة القدیمة (الإغریقیة)، و هي تنقسم إلى قسمین : " 

العلم  معنى كلمة أركیولوجیا و هو:ذا یتضح ك، و ه و معناها علم" Logosلوجوس " عتیق و
  الذي یدرس الأشیاء القدیمة.

العلم الذي یهتم بدراسة المخلفات  والآثار هعلم أما اصطلاحا، فیمكننا القول أن 
ذاته و البیئة أو  دالمادیة الدالة على نشاط الإنسان القدیم، كما یدرس الإنسان القدیم بح

  .المحیط الذي عاش فیه

II - نشأة مصطلح أركیولوجیا )Archéologie :(  

الیونانیون  مشتق من اللغة الیونانیة القدیمة،  حیث استخدمفإن مصطلح أركیولوجیا 
مصطلح " أركیولوج"، خلال القرن الأول میلادي و أطلقوه على فئة من ممثلي الدراما  القدامى

  .بالإیماء 

كما استخدم الرومان كلمة أركیولوجیا خلال القرن الأول میلادي من طرف المؤلف "دنیس 
الروماني أغسطس " ، و الذي عاش في عهد الإمبراطور  Denis D’Halicarnasseدلكارنس 

)August ،(الأركیولوجیا الرومانیة"  ، تناول فیه الحروب البونیة الثلاثة بین  في كتابه بعنوان "
  م. 118روما و قرطاجة و التي انتهت بفوز روما و سقوط قرطاجة سنة 
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الرحالة  حیث استعمله، القرن السابع عشر میلادي حتى لنهائیا استعما لیختفي المصطلح
" رحلة إیطالیا بعنوان  1689)، في كتابه الذي ألفه سنة  Jacques Sponجاك سبون (الفرنسي 

   .، دلماسیا، یوغوسلافیا و بلاد الإغریق و الشام"

و عند ظهور علم الآثار كعلم مستقل بذاته یهتم بدراسة حیاة الإنسان القدیم تم اعتماد 
   كلمة أركیولوجیا لتطلق على هذا العلم.  

III -  ر:علم الآثانشأة  

لقد سبق الإهتمام بجمع الآثار و التحف ظهور مصطلح أركیولوجیا، حیث أن ظهور علم 
نتیجة لتطور عملیة التنقیب و البحث عن  الآثار و نشأته كعلم تطور عبر فترات زمنیة مختلفة ،

ق م)  538-625الآثار، و تعود أولى بوادر الاهتمام بجمع التحف و الآثار إلى عهد الكلدانیین (
هتم بالتنقیب عن الآثار الذي ا ق م)، 539-555الملك الكلداني نابونید ( على یدببلاد الرافدین ، 

  .في المعابد و الأبراج لجمع التحف التي خلفها أسلافه بحوالي ألفي عام

بجع التحف لدى ملوك برجام بآسیا الصغرى خلال القرن الثالث  و كان نفس الإهتمام
  ق م). 197-241میلادي، و أسسوا بها متحفا من طرف الملك آتال (

و لم یبتعد الأباطرة الرومان عن هذا الاهتمام ، بل قاموا بجمع التحف مثلما فعل یولیوس 
جمع التحف القدیمة خاصة الذي قال عنه استرابو أنه كان مولعا ب)، Julius Césarقیصر (

)، بالاهتمام Hadrianusالأحجار الكریمة المنقوشة، كما قام الإمبراطور الروماني هادریان (
بالآثار من خلال تجدید و تزیین منشآت إغریقیة و أنشأ في قصره رواقا لحفظ الرسوم، كما یعد 

باطرة الرومان بالتحف الأثریة أول من أنشأ متحفا للفن و الهندسة المعماریة، و نظرا لاهتمام الأ
  فقد كانوا یقومون بجمعها و عرضها بالساحات العامة و المسارح و الحمامات.
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        و خلال العصور الإسلامیة و بعد توسع الدولة الإسلامیة ، قام الحكام و الملوك
كانت و الأمراء و السلاطین المسلمین بجمع التحف الأثریة ، و جلبها إلى قصورهم ، حیث 

ون بجمع اهتم الفاطمی و قدقصور الأمراء الأمویین و العباسیین تزخر بمختلف التحف و النفائس، 
التحف على حساب الأغالبة و كان جمعهم جمعا منظما یهتم بقیمة التحفة الأثریة و الفنیة، كما 

و تزیینها كالأعمدة و قام الحكام المسلمین بإعادة استعمال البقایا الأثریة في إنشاء مبانیهم الجدیدة 
  التیجان و غیرها.

و في المقابل و خلال العصور الوسطى اهتم أثریاء أوروبا و الحكام و العائلات 
الأرستقراطیة بجمع التحف الثمینة و النادرة و خلق مجموعات متنوعة منها  تستخدم لتزیین 

   قصورهم و منازلهم.

         نبلاء فحسب بل تعداه إلى الكتابو لم یقتصر الإهتمام بالآثار على الحكام و ال
من كتاباته معطیات ق م) ، الذي ض 05و المؤرخین أمثال المؤرخ الیوناني هیرودوث (القرن 

ووصف للآثار ، و كذلك نفس الشيء لدى المؤرخین و الكتاب الرومان، و منهم  بلینوس        
  . خلال القرن الأول میلادي و فیتروفیوس و دیودور الصقلي و استرابو

و خلال العصور الإسلامیة نجد أن الكتاب و المؤرخین وخاصة منهم الرحالة و 
الجغرافیین فقد اهتموا بوصف المعالم الأثریة و أطلال المدن القدیمة ، كالإدریسي و المقریزي و 

و صیانتها كابن المقدیسي و ابن رستة و البكري، و منهم من دعى إلى حفظ الآثار و ححایتها 
  خلدون و عبد االله البغدادي باعتبارها جزء من تراث الأمة و تاریخها.

منذ العصور  و من خلال ما سبق ذكره، نلاحظ أن الاهتمام بجمع الآثار و التحف
القدیمة لدلیل على الإحساس بالقیمة الكبیرة لتلك الآثار سواء من الناحیة الجمالیة أو التاریخیة و 

غیر أن هذا الاهتمام لم یرق إلى دراسة الآثار و التنقیب عنها بطرق علمیة صحیحة الحضاریة، 
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بل كان الهدف من جمعها لإبراز الثراء و الثروة أو التفاخر و التباهي ، حتى أن الكتاب اهتموا 
  فقط بوصف الآثار دون التطرق لقیمتها و أهمیتها .

نطلق من إیطالیا خلال القرنین الخامس و یبدوا أن الاهتمام الصریح بدراسة الآثار ، ا
عشر و السادس عشر میلادي، عندما انصبت  الأبحاث حول الآثار الإغریقیة و الرومانیة ،    

و منذ القرن الثامن عشر میلادي ظهرت عدة عوامل أدت إلى تغییر النظرة إلى الدراسات        
  و الأبحاث الأثریة و توسیع مجالها ، و من أهمها:

 شاف مدینتي بومبیي و هیركولانوم و إجراء العدید من الحفریات بها .اكت -
اكتشاف حصارات أقدم من الحضارتین الیونانیة و الرومانیة ، ما وسع مجال البحث  -

الأثري لعصور أقدم و آثار مختلفة، فظهرت عدة تنقیبات بكل من بلاد الرافدین و 
 مصر و غیرهما.

صاحبها من جدل حول أصول ظهور الإنسان و ا اكتشاف مراحل ماقبل التاریخ و م -
 تطوره ، نظریات التكیف و التطور المختلفة.

 م.1871اللغة المصریة القدیمة من طرف العالم شمبلیون سنة التمكن من فك  -
ظهور العدید من الرواد و الباحثین في المجال الأثري ، ما أدى لظهور العدید من  -

 متعلقة بالبحث العلمي في مجال علم الآثار.المؤلفات و النظریات و المناهج ال

و ظهور علم الآثار لقد ساهمت هذه العوامل بصفة كبیرة إلى تغییر النظرة إلى الآثار 
بمفهومه الحدیث، الذي لا یفرق فیه بین تحفة أثریة من طین و أخرى من ذهب أو فضة، و بین 

المكتشفات الأثریة تقاس نسبة إلى قیمة بقایا عظمیة أو أخرى ثمینة، بل أصبحت أهمیة اللقى و 
  المعلومات التي تعطیها للبحث الأثري بغض النظر عن معدنها.
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III- مجالات علم الآثار و میادینه:   

یتسع مجال الدراسة في علم الآثار، فهو یدرس المخلفات و البقایا المادیة للإنسان و التي 
و الفنون و غیرها، كما یدرس الإنسان بحد ذاته تشمل العمائر و الصناعات الحجریة و العظمیة 

من خلال دراسة الهیاكل العظمیة و الجماجم للإنسان القدیم، و یدرس أیضا بیئته و محیطه اي 
عاش فیه ، و ما یرتبط به من ظواهر طبیعیة و تضاریس و مناخ ، باعتبارها تؤثر مباشرة في 

للتعرف على الثروة الحیوانیة و النباتیة للتعرف  حیاة الإنسان و استقراره ، و لهذا یجب دراستها
  على نمط المعیشة ، و أسباب الاستقرار في منطقة دون غیرها.

أما إدا أردنا حصر علم الآثار بمجال زماني محدد، فلا نستطیع تحدید علم الآثار في فترة 
   .زمني للبحث الأثريمحدودة، لأن الحیاة متواصلة ومستمرة  وكلما استمرت الحیاة توسع المجال ال

IV- أهمها: أهداف علم الآثار  

ة المواقع الأثریة و محتویاتها في إطارها الزمني و المكاني، ما یمكننا من فهم دراس -
الثقافي للإنسان بفحص و دراسة مجموعة من تسلسل الثقافة الإنسانیة ، بمعنى إعادة بناء التاریخ 

  المواقع ووضع تسلسل نحلي و إقلیمي لها.

إعادة بناء طرز الحیاة السابقة ، مع إتاحة فرصة عیش حیاة الإنسان القدیم عن طریق  -
  دراسة آثارهم.

دراسة و تحلیل الأصول المادیة لحضارات الإنسان القدیم عن طریق استقراء الشواهد  -
  المادیة و الفكریة للعصور المتعاقبة عبر التاریخ.

  و الجمالیة للآثار التي تركها الإنسان .استخلاص القیم الثقافیة و العلمیة  -

  محاولة حل ألغاز الحضارات القدیمة و خاصة التي مازالت مبهمة وغیر مفهومة.-
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V- أهمها: :مشاكل علم الآثار  

    من زلازل و فیاضانات و عواصف و سیول و إنجرافات تربة و غیرها، العوامل الطبیعیة:  - 
و الوصول  ما یصعب من الدراسات الأثریة إتلافها و ضیاعها،و التي تؤدي إلى تدمیر الآثار و 

  صحیحةإلى نتائج 

و التي تعد من أهم المشاكل التي تصعب البحث الأثري نظرا للتدخلات غیر  العوامل البشریة: -
و غیرها، ما یؤدي  ادة استخدام المادة الأثریةعالشرعیة على الآثار كأعمال التخریب و السرقة و إ

ن عدم وجود إرادة سیاسیة للحفاظ على الآثار       أ، كما ر الآثار و حتى زوالها نهائیاإلى تدمی
  .و دراستها تؤدي إلى تلف الآثار و زوالها بمرور الوقت

: والابتعاد عن الموضوعیة ، یؤدي إلى إعطاء نتائج غیر صحیحة و تفتقر الذاتیة في البحث -
  للموضوعیة حسب میول الباحث السیاسیة أو الإدیولوجیة أو الثقافیة.

یعد التعصب الدیني من اهم المشاكل التي تواجه البحث الأثري، سواء التعصب أو : التعصب -
، یكون سببا في تجاهل البقایا الأثریة أو إیدیولوجیة معینة أو ثقافة محددة فالتعصب لدین ما 

  .أخرى ، و حتى إلى تدمیرها لاتجاه آخرالعائدة 


